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 ملخص

تناولت هذه الورقة موضوع الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیّة الفعّالة وفق قانون حمایة حق 
المؤلف والحقوق المجاورة الأردني حیث توصلت إلى أن المشرع الأردني لم یقرر الحمایة الجزائیة 

جزائیة لذات التدابیر  للتدابیر التكنولوجیّة الفعّالة لحمایة أصحاب الحقوق وحسب وإنما قرر حمایة
بطال بالرغم من أن المصنفات الرقمیة التكنولوجیّة الفعّالة، وذلك بتجریمه أفعال التحایل أو التعطیل أو الإ

التي تحمیها تلك التدابیر لیست محمیة بموجب القانون وعلى وجه الخصوص المصنفات التي آلت 
للحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیّة  تقریره ي فيللملكیة العامة، كما توصلت إلى تطور المشرع الأردن

الوایبو وذلك بتجریمه للأعمال التحضیریة الممهدة لارتكاب جرائم  امعاهدتالفعّالة على ما جاءت به 
 التحایل أو التعطیل أو الابطال.  

ــة الفعّالــة، المصــنفات الرقمیّــة، قــانون حمایــة  :الدالــةكلمــات ال حــق المؤلــف والحقــوق التــدابیر التكنولوجیّ
 المجاورة الأردني، التحایل، التعطیل، الابطال.
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Abstract 

   This paper dealt with the topic of penal protection of effective 

technological arrangements in accordance with the Jordanian law of the author  

right protection and related rights.  It concluded that the Jordanian legislator did 

not decide the penal protection of effective technological arrangements to 

protect rights holders only, but decided  a penal protection  to the same effective 

technological arrangements, thus by criminalizing acts of cheating or 

circumvention, or obstruction, even though the digital works protected by such 

arrangements are not protected by the law,  particularly  the  works of public 

ownership. It also reached the development of the Jordanian legislator in his 

decision on the penal protection of effective technological arrangements on the 

provisions of the WIPO Treaties by criminalizing preparatory work aimed at 

committing crimes of cheating or circumvention, or obstruction.  

Keywords: The Effective technological arrangements, digital works, the 
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 المقدمة: 

 باهتماملقد حظي موضوع حمایة حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على مصنفاتهم الإبداعیة 

وسنت القوانین الوطنیة الهادفة إلى تنظیم  الدولیة،فأبرمت المعاهدات  والمنظمات،بالغ من قبل الدول 
باعتبار الفكر من المقومات الأساسیة التي ترتقي بها  علیها، الاعتداءوحمایتها من خطر  الحقوق،تلك 

 الأمم.

بأن أظهرت شكلاً  الإنترنتولقد كان للتحولات الكبیرة التي أحدثتها ثورة تكنولوجیا المعلومات ومنها 
وسیلة لإنشاء ونشر تلك المصنفات وعلى  الإنترنتبداعیة التي تعتمد الحاسوب و جدیداً من المصنفات الإ

حیث برزت الحاجة إلى ضرورة تطویر القواعد  ،نحو أحدث تغییرات كبیرة على المفاهیم القانونیة السائدة
تواكب التطورات التكنولوجیة المتلاحقة وعلى نحو القانونیة الناظمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة له ل

فجاءت  ،یوفر الحمایة للمصنفات الإبداعیة في ظل عجز القواعد التقلیدیة عن توفیر تلك الحمایة
الدولیة لهذا المطلب الهام فعّالة بأن تصدت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة المعروفة  الاستجابة

التسجیلات الصوتیة  يومنتج الأداءتین دولیتین بشأن حقوق المؤلف وفناني إبرام معاهد إلىبــ(الوایبو) 
ن قواعد دولیة ترمي إلى حمایة المصنفات الإبداعیة في ان المعاهدتاحیث تضمنت هات ،١٩٩٦ لعام

ن اولعل أبرز ما تضمنته هات ،البیئة الرقمیة وعلى نحو یسد عجز القواعد الحمائیة بموجب اتفاقیة برن
أصحاب الحقوق لحمایة مصنفاتهم  ابتدعهان تلك القواعد المتعلقة بحمایة الوسائل التقنیة التي اتالمعاهد
بأن تنص  الأطرافن الدول ان المعاهدتافألزمت هات ،ومنها حمایة التدابیر التكنولوجیة الفعّالة ،الرقمیة

یل على التدابیر التكنولوجیة فعالة ضد التحاالجزاءات المناسبة و الحمایة الفي قوانینها الداخلیة على 
 أو منتجو التسجیلات الصوتیة لدى ممارستهم حقوقهم ،الأداءأو فنانو  ،الفعّالة التي یستعملها المؤلفون

أو لم یسمح بها  ،التي من شأنها أن تمنع مباشرة أي أعمال لم یصرح بها أصحاب الحقوق المعنیون
) لسنة ٢٢ن حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (وعلى الصعید الوطني فقد صدر قانو  ،)١(القانون
لینظم حقوق المؤلف  ،١٦/٤/١٩٩٢الذي كان في العمل به من تاریخ  ئدوالذي بُ  وتعدیلاته، ١٩٩٢

حیث طرأت  ،حمائیة جزائیة ومدنیة لمنع الاعتداء على تلك الحقوق ویتضمن قواعد ،والحقوق المجاورة له
ص القانون  من أهمها توفیر الحمایة الجزائیة والمدنیة للتدابیر العدید من التعدیلات على نصو 

) ٢٣ون المعدل رقم (ــــــــــــوالقان ،٢٠٠٥) لسنة ٩التكنولوجیة الفعّالة وذلك بموجب القانون المعدل رقم (

 . ٢٠١٤لسنة 

                                                 
بشأن الاداء  ایبوالو ) من معاهدة ١٨بشأن حقوق المؤلف, ونص المادة ( الوایبو) من معاهدة ١١نظر نص المادة (ا  (١)

 . والتسجیل الصوتي
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ع أو الحد من وبالرغم من أهمیة الحمایة الجزائیة للوسائل التقنیة التي یستخدمها أصحاب الحقوق لمن
إلا  ،القیام بأعمال لا یصرحون بها أو لا یسمح بها القانون في تعزیز حمایة حقوقهم من الاعتداء علیها

الحلول  واقتراحأنها وفي ذات الوقت تثیر جملة من الإشكالیات القانونیة التي لا بد من الوقوف عندها 
الضوء على هذا الموضوع الهام من خلال بیان الناجعة لحلها ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثیة لتسلط 

في الحمایة الجزائیة التي قررها للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة بموجب قانون حمایة  الأردنيخطة المشرع 
 حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

 

 إشكالیات البحث: 

حمایة حق المؤلف والحقوق  وفق قانونیطرح البحث في الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة 
 والتساؤلات تتمثل بما یلي:  الإشكالیاتجملة من وتعدیلاته؛  ١٩٩٢لسنة  ٢٢المجاورة الأردني 

المجال الوحید للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة؟ فهل  باعتبارهاأولاً: ما هو المقصود بالمصنفات الرقمیة 
أم أنها  التقلیدیة،طبیعتها عن المصنفات المختلفة في  الإبداعیةهي نوع جدید من المصنفات 

 .شكل جدید للمصنفات التقلیدیة؟ أم أنها تجمع بینهما؟

ة الفعّالة مقررة لذات للتدابیر التكنولوجیّ  الأردنيقرها المشرع أثانیاً: هل تعد الحمایة الجزائیة التي 
هم الرقمیة؟ وبعبارة أم أنها تقررت لحمایة أصحاب الحقوق من الاعتداء على مصنفات التدابیر،

خرى هل تقوم جریمة الاعتداء على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بغض النظر عن كونها توفر أ
 .الحمایة التقنیة لمصنفات محمیة أو غیر محمیة بموجب القانون؟

مبدأ  عند تقریر الحمایة الجزائیة لهذه التدابیر بمراعاة المحافظة على الأردنيثالثاً: هل قام المشرع 
 اذلك معاهدت إلىالحقوق والمصلحة العامة للجماعة كما دعت  أصحابالتوازن بین مصلحة 

 .الوایبو؟

أحكام الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة صیاغة منضبطة  الأردنيرابعاً: هل صاغ المشرع 
 .بحیث تدل دلالة واضحة على قصده من تجریم الاعتداء على تلك التدابیر؟

في مجال الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة  الأردنيأي مدى توافقت خطة المشرع  إلىخامساً: 
  .الفعّالة مع معاهدتي الوایبو؟

 تم الفعّالة،وللإجابة على التساؤلات السابقة وغیرها فیما یتعلق بالحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة 

فیما  ،ة التدابیر التكنولوجیة الفعّالة: ماهیّ الأولیتناول المبحث  ن،لمبحثیم هذه الورقة البحثیة یقست
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المبحث الثاني: لبیان نطاق الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة وفق خطة المشرع  خصص
 الأردني في قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة. 

 

 فعّالةة التدابیر التكنولوجیة ال: ماهیّ الأولالمبحث 

في نشر وتوزیع المصنفات  الأثر أكبر الإنترنتكان للثورة التكنولوجیة الهائلة في مجال الاتصالات و 
نه ونظراً لزیادة الاعتداءات على تلك المصنفات في البیئة الرقمیة في ظل سهولة هذا ألا إ الابداعیة،

نولوجیة لحمایة تلك المصنفات من بدأ التفكیر بضرورة ابتداع وسائل تك عنه،الاعتداء وصعوبة الكشف 
حیث تعد التدابیر التكنولوجیة الفعّالة من أهم تلك الوسائل. فما هي التدابیر التكنولوجیة  الاعتداء،

علاقتها بحمایة المصنفات الرقمیة؟ هذا ما سنبینه في هذا المبحث الذي  الفعّالة؟ وما هي أهمیتها؟ وما
فیما نفرد المطلب  الفعّالة،مفهوم التدابیر التكنولوجیة  الأولالمطلب  : نبین فينقسمه لمطلبینارتأینا أن 

 بالمصنفات الرقمیة.  التكنولوجیة الفعّالة الثاني لبحث علاقة التدابیر
 

 )١(: مفهوم التدابیر التكنولوجیة الفعّالةالأولالمطلب 

ة بأن تنص في قوانینها على الدول المتعاقد الإلزامالوایبو في معرض فرضهما  الم تتطرق معاهدت
فعالة ضد التحایل على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة لمفهوم الجزاءات المناسبة و الحمایة الالداخلیة على 

) من معاهدة الوایبو ١٨و( ،) من معاهدة الوایبو بشأن حقوق المؤلف١١ن (افاكتفت المادت ،تلك التدابیر
غرض من التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بأنها التدابیر التي داء والتسجیل الصوتي على بیان البشأن الأ

بها أو لا  ایستعملها أصحاب الحقوق لدى ممارستهم لحقوقهم والتي تمنع من مباشرة أعمال لم یصرحو 
 یسمح بها القانون فیما یتعلق بمصنفاتهم. 

قد تصدى لتحدید  الأردنينجد أن المشرع ف الأردنيأما فیما یتعلق بقانون حمایة حق المؤلف 
أي تكنولوجیا أو إجراء أو وسیلة تتبع كالتشفیر أو ": المقصود بالتدابیر التكنولوجیة الفعّالة فعرفها بأنها

ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القیام بأعمال غیر مرخص بها من قبل أصحاب 
الحقوق من  أصحابوسائل تقنیة وقائیة یستخدمها  إلاومن هنا نجد بأن هذه التدابیر ما هي  ،)٢(الحقوق"

بنسخها أو نشرها بدون   ،الإبداعیةأجل وضع المعیقات التقنیة أمام من یرید الاعتداء على مصنفاتهم 

                                                 
ومن تلك التشریعات؛  ،الحمایة التقنیة"وانما استخدمت مصطلح " ،التسمیة لم تستخدم بعض التشریعات المقارنة ذات (١)

 ماراتي. القانون المصري والإ

 المجاورة. ) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق ٢نظر نص المادة (ا (٢)
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النسخ,  استخراجأو ضبط  ،)٢(وهذه الوسائل متعددة ولا تقتصر على التشفیر ،)١(إذن أو تصریح من قبلهم
 ،)٣(یتم استخدامها لمنع الاعتداء على المصنفات المحمیة مثل كلمة المرور تشمل أي وسیلة تقنیة وإنما

اً أمام من یرید استخدام المصنفات المحمیة بموجب تلك التدابیر یعائقاً حقیق شریطة أن تكون تلك الوسیلة
 .  )٤(بدون ترخیص من قبل أصحاب الحقوق, فلا یكون من السهل تجاوزها

للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة یجد أن المشرع  الأردنيف الذي أورده المشرع إلا أن المتمعن في التعری
حد من القیام بأعمال لا یصرح بها أصحاب الحقوق تمنع أو في كونها تحصر مجال عمل تلك التدابیر 

ة الدول المتعاقدة على توفیر حمای إلزامالوایبو والذي تم بموجبهما  افقط, على خلاف ما جاءت به معاهدت
الحقوق أو لا یسمح بها  أصحابجزائیة ضد التحایل على تلك التدابیر لمنع أعمال لم یصرح بها 

القانون, والذي یفهم منه وبمفهوم المخالفة عدم توفیر الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة في 
الي فإن التعریف الذي أورده وبالت ،باستعمالهاحال تم التحایل علیها لاستعمال مصنفات یسمح القانون 

التساؤل؛ هل من الممكن لأصحاب الحقوق أن یستعملوا تلك التدابیر لمنع  إلىیدعونا  الأردنيالمشرع 
استعمال او الانتفاع  بالمصنفات غیر المحمیة أساساً بموجب القانون كالاستغلال العادي للمصنف الذي 

أو تلك المصنفات التي آلت للملكیة العامة  ،لف) من قانون حمایة حق المؤ ١٧نصت علیه المادة (
 ؟ وما أثر ذلك على تقریر الحمایة الجزائیة لتلك التدابیر؟ )٥()٧(بموجب نص المادة 

 

                                                 
مجلة  ،ةالأردنیمجلة دراسات الجامعة  الالكتروني،النظام القانوني للنشر  ،٢٠١٥ ،عید عبدااللهمحمد س ،الشیاب )١(

 . ٦٤٥ص ٢العدد, ،٤٢المجلد  ،الشریعة والقانون

تغییر في شكل البیانات عن طریق تحویلها الى رموز أو إشارات لحمایة البیانات من إطلاع الغیر ": هو :والتشفیر )٢(
التحدیات الجرمیة التي تواجه حمایة حق المؤلف عبر  خیرة، ،طهیريأنظر:  تغییرها،أو  ،هاعلیها أو من تعدیل

 . ٤٢ص البیت،جامعة آل  منشورة،رسالة ماجستیر غیر  مقارنة،دراسة  ،الأردنيالانترنت في القانون 

بدون  مقارنة،دراسة  والقانون،ودور الشرطة  الفنیة،جرائم الكمبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات  عفیفي،كامل  ،عفیفي )٣(
 . ٤١٥صنشر، سنة 

  .١٤٦ص ولى،الأالطبعة  للنشر،دار وائل  المعلومات،جرائم تكنولوجیا  ،٢٠١٧ عبدالاله, النوایسة، )٤(

"لا تشمل الحمایة المنصوص علیها في هذا القانون المصنفات ى: ) من قانون حمایة حق المؤلف عل٧تنص المادة ( )٥(
المصنفات التي  -والترتیب: ج الابتكارإذا تمیزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ینطوي على التالیة إلا 

 آلت الى الملكیة العامة".
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 ٢٤٣ 

وبعبارة أخرى هل یعتبر الشخص مرتكباً لجریمة التحایل على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بما یوجب 
بموجب  أساساك التدابیر للحصول على مصنف غیر محمي في حال الاعتداء على تل مساءلته جزائیاً 

على هذه التساؤلات وغیرها لنبحثها تفصیلاً في المبحث الثاني الذي خصصناه  الإجابةالقانون؟ سنترك 
إلا إننا وجدنا أنه لزامناً علینا عرضها في هذا  الفعّالة،لبحث نطاق الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة 

التعریف من تساؤلات لها أثر مباشر في تقریر الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة  أثارهالمقام لما 
 الفعّالة.

 المطلب الثاني: علاقة التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بالمصنفات الرقمیة 

من  لم تكن الحاجة لتبرز لابتداع التدابیر التكنولوجیة الفعّالة كوسیلة تقنیة لحمایة أصحاب الحقوق
وسیلة لنشر  الإنترنتلا نتیجة لاستخدام أولئك للتقنیة الرقمیة وخصوصاً إالاعتداء على مصنفاتهم 

فبالرغم مما توفره التقنیة الرقمیة من  ،)١(لكترونيبداعاتهم أو ما یعرف بالنشر الرقمي أو الإإ مصنفاتهم و 
ا النشر بالمقارنة مع النشر الذي یتم وقلة تكالیف هذ إبداعاتهممزایا لأصحاب الحقوق تتمثل بسهولة نشر 

الحقوق من كل مرة یتم  أصحابالعائد المالي الكبیر الذي یحققه  إلى بالإضافة، على الدعامات التقلیدیة
عرضت  الإنترنتن استخدام تلك التقنیات الرقمیة وخصوصاً ألا إ ،)٢(فیها نسخ أو إضافة المصنف

ء یمتاز عن الاعتداء الذي یتم على المصنفات المثبتة على المصنفات المحمیة لنوع جدید من الاعتدا
وعدم إمكانیة التفریق ما بین  ،الدعامات التقلیدیة بسهولة نسخ المصنف المحمي وضآلة نفقات النسخ

لذلك بدأ التفكیر بضرورة ابتداع وسائل  ،)٣(من حیث الجودة الأصليالمصنف المستنسخ وبین المصنف 
المثبتة والمنشورة على دعامات تقنیة یكون الغرض منها وضع المعیقات  تقنیة لحمایة المصنفات

                                                 
من قانون حمایة حق المؤلف المتعلقة  /و)٩لما یعرف بالنشر الرقمي للمصنف في المادة ( الأردنيالمشرع  أشار ١)(

لقاء أو العرض او ل المصنف الى الجمهور عن طریق التلاوة أو الإبالحقوق المالیة للمؤلف والتي تنص على" نق
 إتاحةلا سلكیة بما في ذلك  وأي وسیلة اخرى سلكیة كانت أ وأو السینمائي أو التلفزیوني أ الإذاعيو البث أالتمثیل 

فقه النشر ویعرف ال ،"لیه في أي زمان ومكان یختار أي منهمإهذا المصنف للجمهور بطریقة تمكنه من الوصول 
شرطة أو عبر لي مثل الاقراص والأ"إتاحة النصوص في أي شكل یستخدم الحاسب الآ: لكتروني بأنهالرقمي أو الإ

 . ٦٤٠ص ،مرجع سابق ،الشیاب ،نترنت"الإ

دراسة  ،دبیة والمالیة للمؤلفأثر النشر الرقمي للمصنفات على الحقوق الأ ،٢٠١٠ حسن،إبراهیم  رامي الزواهرة، ٢)(
 ،جامعة عین شمس ،كلیة الحقوق ،غیر منشورة دكتوراهرسالة  ،نجلیزيوالإ ،والمصري ،الأردنينة بین القوانین مقار 
 . ٦٤ص

 منشورة،غیر  دكتوراهرسالة  نترنت،الإحمایة المصنفات الرقمیة وأسماء النطاقات على شبكة  ،٢٠١٦ ،حواس فتحیة، )٣(

 . ١٤٢ص الجزائر،جامعة  الحقوق،كلیة 
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 ٢٤٤ 

والعراقیل التقنیة أمام من یرید استعمال هذه المصنفات دون وجه حق ومن تلك الوسائل التدابیر 
 التكنولوجیة الفعّالة.

ف في ظل ما یعر  إلاومن هنا نجد بأنه لا مجال للحدیث عن التدابیر التكنولوجیة الفعّالة 
تثور  الإشكالیةأن  إلا ،)١( التدابیرحیث تعتبر تلك المصنفات المجال الوحید لتلك  الرقمیة،بالمصنفات 

 في تحدید المقصود بالمصنفات الرقمیة؟ 

في قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة المقصود بالمصنفات  الأردنيلم یحدد المشرع 
والمحمي وفقاً  علمي،أدبي أو فني أو  إبداعم بأنه " كل واكتفى بتعریف المصنف بشكل عا الرقمیة،

بالكتابة أو  اً كان مظهر التعبیر عن ذلك المصنف سواءً وأیّ  ،)٢() من هذا القانون"٣لأحكام المادة (
 .)٣(الصوت أو الرسم أو التصویر أو الحركة

وضع تعریف للمصنف  فلقد كانت مسألة الرقمیة،أما فیما یتعلق بموقف الفقه من تعریف المصنفات 
المصنفات  اعتبارحیث تمحور هذا الجدل في مدى  بالقانون،الرقمي محل جدل واسع من قبل المشتغلین 
تلك المصنفات التقلیدیة التي  أنهاأم  التقلیدیة،المصنفات  إلىالرقمیة نوعاً جدیداً من المصنفات تضاف 

؟ ولقد انعكس هذا الجدل والخلاف في )٤(ثنینبین الاأم أنها تجمع ما  رقمي،یتم التعبیر عنها بشكل 
تعریف المصنفات الرقمیة بأنها" المصنفات  إلىفذهب جانب من الفقه  ،تحدید مفهوم المصنفات الرقمیة

وفي  ،)٥(بیئة تقنیة المعلومات والتي یتم التعامل معها بشكل رقمي" إلىالعقلیة التي تنتمي  الإبداعیة
بیئة تقنیة المعلومات سواء التي  إلىالمصنفات المبتكرة التي تنتمي ": هاتعریف أخر یعرفها البعض بأن

تتولى تشغیله او التي یقوم على أساسها بإنجاز المهام الموكلة له والتي تعبر عن مراحل منطقیة مجردة 
یة لكترونتخصص لمعالجة مشكلة أو فكرة بالاستعانة بنظم المعلوماتیة سواء كانت مثبته على الوسائط الإ

والملاحظ على هذا  ،)٦(أم لا متى كانت مكتوبة بإحدى اللغات المتعارف علیها في تقنیة المعلومات"
في البیئة  إلانه یقصر مفهوم المصنفات الرقمیة على تلك المصنفات التي لا توجد أالاتجاه الفقهي 

                                                 
 . ١٤٧ص سابق،مرجع  ایسة،النو  )١(

 ) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة. ٢نظر نص المادة (ا )٢(

 ) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة. ٣نظر نص المادة (ا )٣(

 ٣ص ،سابقمرجع  الزواهرة، )٤(
 . ١٣٣ص سابق،مرجع  الزواهرة، )٥(

دراسة مقارنة في القوانین العربیة لحمایة  الرقمیة،ایة الجنائیة للمصنفات نطاق الحم ،٢٠١١، محمد حماد ،الهیتي )٦(
 . ٣٧٨ص ربعون،والأالعدد الثامن  المتحدة،جامعة الإمارات العربیة  والقانون،مجلة الشریعة  المؤلف،حق 
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 ٢٤٥ 

لموسیقى والمصنفات المسرحیة الرقمیة وبالتالي یستبعد المصنفات التقلیدیة كالكتب والمقالات والقصائد وا
ن توجد على دعامات تقلیدیة من مفهوم أ ؟لى دعامات تقنیة والتي من الممكنالمثبتة أو المنشورة ع

أي أن المصنفات الرقمیة وفق هذا الاتجاه هي مصنفات جدیدة تختلف في طبیعتها  ،المصنفات الرقمیة
 عن المصنفات التقلیدیة.

الشكل الرقمي لمصنفات " :تعریف المصنف الرقمي بأنه إلى آخرفي حین یذهب اتجاه فقهي 
وجود كأن یتم نقل النص في النسخة الاصلیة للمصنف سابق ال موجودة ومعدة سلفاً دون تغییر أو تعدیل

أو الصوت  ،أو الصورة "المصنف البصري" ،" المصنف السمعي") أو الصوتالأدبيالمصنف المكتوب (
لى وسط تقني متطور إعي أو البصري" من الوسط التقلیدي الذي كان علیه "المصنف السم والصورة معاً 

الشكل الرقمي منذ البدء  إنهاأو  ،)DVDو الاسطوانات المدمجة الرقمیة (أ) CDR(المدمجة  كالأقراص
للمصنف وعمل نسخ منه تم على وسط تقني  الأولنوع من المصنفات بحیث یكون التثبیت المادي  لأي

ن هذا الاتجاه الفقهي لم یقصر مفهوم المصنفات الرقمیة أن خلال هذا التعریف یتبین وم ،)١(متطور"
بل تشمل كذلك المصنفات التقلیدیة المعدة  ،لى بیئة تقنیة المعلومات فحسبإعلى تلك التي تنتمي 

یعرف  نها أخذت شكلاً رقمیاً بأن تم تثبیتها على الوسط التقني المتطور أو بماإلا إوالموجودة سلفاً 
 لكتروني أو الرقمي. بالنشر الإ

ومن جانبنا نجد أنه وبالرغم من وجاهة طرح الاتجاه الذي یقصر مفهوم المصنفات الرقمیة على تلك 
لا في البیئة الرقمیة بوصفها نوعاً جدیداً تختلف في طبیعتها عن إتوجد  أنالمصنفات التي لا یمكن 

من شأنه أن یضیق من مدلول المصنفات الرقمیة بحیث  الاتجاهبهذا  الأخذ أن إلا ،ةالمصنفات التقلیدیّ 
والذي یؤدي بالنتیجة الى ان  ،لا تشمل بموجب القانون الأردني سوى برامج الحاسوب والبیانات المجمعة

یقصر نطاق عمل التدابیر التكنولوجیة الفعّالة لیوفر الحمایة التقنیة لهذین النوعین من المصنفات فقط 
الاتجاه الباحثون  ومن هنا فیؤید ،یحد من فعالیة هذه التدابیر والغایة التي ابتدعت من أجلهاالذي  الأمر

لا في البیئة الرقمیة إلا توجد : المصنفات التي لىإالفقهي الذي یصرف مفهوم المصنفات الرقمیة 
ولعل  ،مات رقمیةوالمصنفات التقلیدیة التي یتم بثها أو نشرها على دعا ،المصنفات الرقمیة بطبیعتها)(

لكترونیة إالمثال الحي الذي یمكن أن نضربه للمصنفات التقلیدیة التي تم تثبیتها ونشرها على دعامات 
الة للحیلولة دون وتم حمایتها بموجب تدابیر تكنولوجیة فعّ  ،الإنترنتعلى وجه الخصوص على شبكة 

 . الأردنیةامعیة في الجامعة الاعتداء علیها بنسخها بدون إذن صاحب الحق مركز الرسائل الج

                                                 
 . ١٦ص سابق،مرجع  فتحیة، )١(
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 ٢٤٦ 

قرب أنصوص قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة یجد أن المشرع الأردني كان بوالمتمعن 
و تثبیتها أللأخذ بالتعریف الذي یشمل المصنفات الرقمیة بطبیعتها والمصنفات التقلیدیة التي یتم نشرها 

 . )١(على دعامات تقنیة

ر التكنولوجیة الفعّالة هي وسائل تقنیة احترازیة یهدف أصحاب الحقوق ونخلص مما سبق أن التدابی
لى وضع العراقیل التقنیة أمام من یرید الاعتداء على مصنفاتهم الرقمیة سواء أكانت إمن خلالها 

أو مصنفات تقلیدیة تم تثبیتها أو  المجمعة،أو البیانات  الحاسوب،مصنفات رقمیة بطبیعتها كبرامج 
بیئة الرقمیة كالكتب والقصائد والمقالات والموسیقى وغیرها من المصنفات التي تم التعبیر نشرها في ال

 عنها بطریقة تقنیة.   

 المبحث الثاني: نطاق الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة 

ث في قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة تبین لنا في المبح الأردنيوفق خطة المشرع 
السابق أهمیة التدابیر التكنولوجیة الفعّالة في توفیر الحمایة التقنیة للمصنفات الرقمیة من الاعتداء علیها 

ن هذه التدابیر في حد ذاتها لم تكن بمنأى ألا إ ،بوصفها وسائل تقنیة احترازیة تمنع الاعتداء قبل وقوعه
و تعطیل أ إبطالو أالتحایل  إلىجدیدة تهدف  جرمیة أسالیبعن الاعتداء علیها فسرعان ما ابتدع الجناة 

تلك التدابیر مما یجعلها بدون فائدة وبالتالي الاعتداء على المصنفات الرقمیة  واستغلالها دون مقابل مما 
 . )٢(یلحق الضرر بأصحاب الحقوق

ة ) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة لتقرر حمایة جزائی٥٥ومن هنا جاءت المادة (
التي تشكل اعتداء على تلك التدابیر وبما  الأفعالللتدابیر التكنولوجیة الفعّالة من خلال تجریمها لعدد من 

 أفعال: الأفعالحیث میز المشرع الأردني بموجب هذه المادة بین طائفتین من  ،یوجب المساءلة الجزائیة

وأفعال تشكل اعتداء  ،الإبطالالتعطیل أو  ،لتشكل اعتداءً مباشراً على التدابیر التكنولوجیة كأفعال التحای
الاعتداء المباشر كأفعال صنع او استیراد او  لأفعالغیر مباشر على تلك التدابیر بتمهیدها الطریق 

 معدة للتحایل على تلك التدابیر.  أجهزةتداول تقنیات او 

وجیة الفعّالة وفق خطة المشرع وتبعاً لما تقدم فإننا سنتناول نطاق الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنول
لى إفي قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال هذا المبحث الذي سنقسمه  الأردني

                                                 
 ن حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة.) من قانو ٥٤( ،)٩( )،٣أنظر نصوص المواد (وللتدلیل على ذلك  )١(

 . ١٤٧ص سابق،مرجع  النوایسة، )٢(
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 ٢٤٧ 

الاعتداء  أفعالول لبحث الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة من مطلبین: نخصص المطلب الأ
ال حمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة من أفعفیما نفرد المطلب الثاني لبحث ال ،المباشر علیها

 الا التزاماً منإ) وما تقسیمنا لهذا المبحث بهذه الطریقة التحضیریة الأعمالالاعتداء غیر المباشر علیها (
 ) لصور الاعتداء على تلك التدابیر. ٥٥في المادة ( الأردنيالمشرع  أوجدهبالترتیب الذي 

 ایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة من أفعال الاعتداء المباشر ول: الحمالمطلب الأ 

: على الأردني) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة ٥٥لقد نصت الفقرة (أ) من المادة (

التدابیر التكنولوجیة الفعّالة لغرض  إبطالي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطیل أو أ"یحظر على 
عة تجاریة أو كسب مادي خاص أو الالتفاف على أي من هذه التدابیر وفي حالة مخالفة هذا تحقیق منف

) من هذا القانون وفي حال وجود هدف ٥١()، ٥٠()، ٤٩()، ٤٧()، ٤٦النص تطبق أحكام المواد (
) من هذا ٥٠()، ٤٩()، ٤٧()، ٤٦غیر تجاري او عدم وجود كسب مادي خاص تطبق أحكام المواد (

 . )١(القانون"

التي یكون محلها  الإبطالجرم أفعال التعطیل أو  الأردنيوبتحلیل هذا النص نجد أن المشرع 
ذا كان الغرض من هذا التعطیل أو إ ،)٢(تتم بدون موافقة صاحب الحقالتدابیر التكنولوجیة الفعّالة و 

ذا لم إبطال ل أو الإتحقیق منفعة تجاریة أو كسب مادي خاص, وبالتالي لا تقوم جریمة التعطی الإبطال
كما ان الجریمة لا  ،)٣(أو أن یكون محلها تدابیر تكنولوجیة لكنها لست فعالة ،یكن محلها تلك التدابیر

ولو بغیر موافقة  الإبطالذا تم التعطیل أو إأو  ،بطال بموافقة صاحب الحقذا تم التعطیل أو الإإتقوم 
ل أو ابطال التدابیر التكنولوجیة بهدف ربحي كأن یتم تعطی وأصاحب الحق لغرض لیس تجاري 

بأن قید  الأردنيوحسنٌ فعل المشرع  ،الشخصي للاستعمالالحصول على نسخة من المصنف الرقمي 
الكسب المادي لما  وأبطال بقصد تحقیق النفع التجاري و الإأقیام هذه الجریمة بشرط ان یكون التعطیل 

                                                 
التحفظیة والحمایة  بالإجراءاتتتعلق ) ٥٠()، ٤٩()، ٤٧()، ٤٦وهي المواد (لیها هذه المادة إشارت أالتي  دالموا )١(

 . التكنولوجیة الفعّالةیتعلق بالحمایة الجزائیة للتدابیر ) ٥١نص المادة (في حین أن  المؤلف،المدنیة لحقوق 

مصطلح" صاحب الحق" بدلاً من " المؤلف" وذلك لیتسع النص ویشمل المؤلف بموجب  الأردنياستخدم المشرع  )٢(
بموجب معاهدة الوایبو بشأن الاداء  التسجیل الصوتيي منتجوفناني الاداء و  المؤلف،بشأن حقوق  الوایبومعاهدة 

 .والتسجیل الصوتي

ن المستأنفة أالى القول"  ١٣/٩/٢٠١٠تاریخ  ٢٠١٠لسنة  ١٨٤٤٤مة الاستئناف في قرارها رقم حیث ذهبت محك )٣(
ال لا تشكل عنه ثبت للمحكمة ان الافألا إقامت بأفعال مادیة من خلال وجود دنجل فضائي وكرت فك التشفیر 

كیة كانت تالتكنولوجیة لبرامج المشجرماً ولا تستوجب عقاباً لعدم تقدیم النیابة العامة أي بینة تفید بأن التدابیر 
 قسطاس.  "،فعالة
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ن قانون حمایة حق المؤلف والتي نصت صراحة على ) م١٧في ذلك التوجه من مراعاة لنص المادة (
 یتعارض ذلك مع الاستغلال العادي جوازیة استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف شریطة الاّ 

للمصنف ولا یسبب ضرراً غیر مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في حالات منها: الاستعانة 
عمل نسخة واحدة بواسطة الاستنساخ أو التسجیل أو بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك ب

 . )١(التصویر أو الترجمة أو التوزیع الموسیقي

لا یقرر حمایة جزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة إذا تم تعطیلها أو  الأردنيوعلیه فإن المشرع 
ب الحق وبما بهدف الحصول على نسخة للاستعمال الشخصي ولو تم ذلك بغیر موافقة صاح إبطالها

 الأردني،یحقق مبدأ التوازن ما بین مصلحة أصحاب الحقوق ومصلحة عامة الجمهور كما كرسه المشرع 

 دیباجة معاهدتي الوایبو.  إلیهودعت 

إلا أن الاشكالیة التي تثور فیما یتعلق بالحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة تتمثل في حال 
بطال للحصول على مصنفات رقمیة آلت الى الملكیّة العامة بأفعال التعطیل أو الإأن تم الاعتداء علیها 

والتي أصبحت بحكم القانون غیر مشمولة  ،)٢() من قانون حمایة حق المؤلف٣٤بموجب المادة (
إذ من المتصور ان یقوم ورثة المؤلف بعد أیلولة المصنف الرقمي الى الملكیة العامة بوضع  - بالحمایة

فیثور التساؤل هل تقع جریمة التعطیل أو  ،)٣( -ر تكنولوجیة فعالة تمنع استخدام ذلك المصنفتدابی
 الابطال للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة بهدف الحصول على مصنف آل للملكیة العامة؟ 

) في ٥٥لا تقوم وفق منطوق نص الفقرة (أ) من المادة ( الإبطالنجد بدایة أن جریمة التعطیل أو 
بطال الحصول على المصنف الرقمي لغایات الاستخدام أن كان القصد من هذا التعطیل أو الإ حال

للحصول  الإبطالالا أن المسألة تدق في حال أن تم التعطیل أو ، الشخصي  وبالكیفیة التي بیناها سابقاً 

                                                 
  المجاورة./ب) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق ١٧نظر نص المادة (ا )١(

مدة الحمایة المنصوص علیها في هذا القانون  انقضاءبعد من قانون حمایة حق المؤلف على " )٣٤تنص المادة ( )٢(
یؤول المصنف الى  الحمایة،مدة  انقضاءو عدم وجود أي خلف له قبل ورثة مؤلفه أ انقطاعلأي مصنف أو عند 

شخص أن یطبعه أو ینشره أو یترجمه إذا كان قد تم طبعه أو نشره أو ترجمته قبل  لأيالملكیة العامة بحیث یحق 
 ذلك".

ن الحق أ سیما و ن صفة صاحب الحق تتوافر فیهم لاأولورثة المؤلف الحق في وضع مثل هذه التدابیر على اعتبار  (٣)
الملكیة  ،٢٠١٤سهیل هیثم,  ،وحدادین ،محمد "أمین قاسم" ،الناصر ،بدي لا یسقط بالزمنأدبي للمصنف هو حق الأ

علوم  ،ةالأردنیالجامعة  ،مجلة دراسات ،رؤیة جدیدة لمفهوم قدیم ،الأردنيالعامة في قانون حمایة حق المؤلف 
 . ١٣٨٧ص ،٤١ المجلد ،الشریعة والقانون
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تحقیق كسب  وأتجاریة  لأغراضلت للملكیة العامة من أجل استغلالها من جدید آعلى المصنفات التي 
للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة التي تتم بدون  الإبطالجرم أفعال التعطیل أو  الأردنيفالمشرع  ،مادي خاص

ولم یشترط أن تكون تلك المصنفات الرقمیة التي تحمیها تلك التدابیر محمیة  ،الحقوق أصحابموافقة 
المشرع  أوردهلى التعریف الذي إالعودة  بتداءً ا على هذا التساؤل یتطلب منا الإجابةوبالتالي فإن  ،قانوناً 

والذي عرفها كما بینا سابقاً بأنها تلك الوسائل التقنیة التي تستخدم  ،للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة الأردني
بمعنى أن نطاق عمل تلك  ،للمنع أو الحد من القیام بأعمال غیر مرخص بها من قبل أصحاب الحقوق

وبالتالي فمن المتصور وفق التعریف الذي أورده المشرع  ،قبل أصحاب الحقوق فقطالتدابیر یتحدد من 
الحقوق التدابیر التكنولوجیة الفعّالة لمنع استعمال مصنفات لیست محمیة أساساً  أصحابأن یستخدم 

 وهو ما یعرف فقهاً بالتنظیم الذاتي لحق ،بمقتضى القانون ومنها المصنفات التي آلت للملكیة العامة

كما أن  ،)١(الحقوق بدلا عن المشرع أصحابالمؤلف وعلى نحو یصبح تحدید الحقوق یتم من قبل 
) لم یراع  لقیام ٥٥بموجب الفقرة (أ) من المادة ( الإبطالبتجریمه لأفعال التعطیل أو  الأردنيالمشرع 

محمیة بموجب القانون بل الجریمة أن تكون المصنفات المحمیة تقنیاً بموجب التدابیر التكنولوجیة الفعالة 
بدون موافقة صاحب  الإبطالالتعطیل أو  أفعالولم یقید قیام الجریمة إلا بأن تتم  ،جاء النص مطلقاً 

وعلیه وبناءً على  ،تحقیق نفع تجاري أو كسب مادي خاصلغرض  الإبطالالحق وأن یكون التعطیل أو 
بطال التدابیر التكنولوجیة الفعّالة تقوم إیل أو القول بأن جریمة التعط إلىما تم ذكره  فإن ذلك یدعونا 

حتى وإن كانت تلك التدابیر تحمي مصنفات رقمیة لیست محمیة بموجب  الأردنيوفق خطة المشرع 
القانون وعلى وجه الخصوص المصنفات التي آلت للملكیة العامة إذا كان الغرض من هذا التعطیل أو 

لم  نیعلى أن الباحث ،)٢(خاص, وبدون موافقة صاحب الحقالابطال تحقیق نفع تجاري أو كسب مادي 
التي  الأحكامفأغلب  ،إلیها واما یؤید أو یعارض النتیجة التي توصل الأردنیةفي أحكام المحاكم  وایجد

لغایات التحایل على التدابیر التكنولوجیة  أجهزةو تداول أعثر علیها بهذا الخصوص تتعلق بحیازة 
 الفعّالة.

لأفعال التعطیل أو الإبطال للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة  الأردنيفیه فإن تجریم المشرع  ومما لا شك
بالرغم من أن المصنفات التي تحمیها لیست محمیة بموجب القانون وعلى وجه الخصوص المصنفات 

ایة الجزائیة بهذا التجریم یقرر الحم لأنهالتي آلت الى الملكیة العامة یعتبر توسعاً غیر محمود من قبله 

                                                 
 . ١٣٨٧ص سابق،مرجع  حدادین،و  الناصر، )١(

علیه مصنف آل للملكیة العامة فمن  للحصول الفعّالةولكون المصنف الذي تم تعطیل أو إبطال التدابیر التكنولوجیة  )٢(
 ) من قانون العقوبات.  ١٠٠) و(٩٩بموجب المواد ( مخففاً تقدیریاً ذلك سبباً  للمحكمة ان تعتبرالممكن 
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وتقررت لها الحمایة الجزائیة إلا  ابتدعت،في حین أن هذه التدابیر ما  الفعّالة،لذات التدابیر التكنولوجیة 
 لحمایة أصحاب الحقوق من الاعتداء على مصنفاتهم الرقمیة. 

فقد حدد المشرع الأردني  التكنولوجیة،وفیما یتعلق بالركن المادي لجریمة تعطیل أو إبطال التدابیر 
أن  حثونویرى البا والإبطال،) صور السلوك الجرمي لهذه الجریمة بالتعطیل ٥٥في الفقرة (أ) من المادة (

أي قیمة معنویة للتدبیر التكنولوجي الفعال بشكل كلي بحیث یصبح بلا أي  إنهاء بالإبطالالمقصود 
القیمة المعنویة للتدبیر التكنولوجي  إنهاءالتعطیل فهو أما  المحمیة،فائدة تمنع الاعتداء على المصنفات 

 . )١(الفعال ولكن بشكل جزئي او مؤقت ومن أمثلة أفعال التعطیل أو الإبطال تقنیات فك التشفیر

 ،)٢(والملاحظ أن المشرع الأردني لم یأت على ذكر فعل التحایل كصورة من صور السلوك الجرمي
إلا أن الصیاغة التشریعیة للنص تؤدي الى  ،هو تعبیر مرادف للتحایلالالتفاف) و تعبیر ( استخداموإن 

بطال؟ ام أراد به عدم فهم قصد المشرع؛ فیما إذا أراد بالالتفاف قصداً خاصاً لقیام جریمة التعطیل أو الإ
 .صورة مستقلة من صور السلوك الجرمي؟

) من قانون حمایة حق ٥٥ادة (إن تحدید  قصد المشرع  في (الالتفاف) بموجب الفقرة (أ) من الم
ول: أن المشرع أراد بالالتفاف قصداً خاصاً لقیام جریمة تعطیل أو فالفرض الأ ،ثاراً هامةآالمؤلف یرتب 

إذ كیف یمكن اعتبار  ،وفي هذه الحالة یكون المشرع قد كرر نفسه ،إبطال التدابیر التكنولوجیة الفعّالة
قصداً خاصاً لقیام جریمة التعطیل أو  -جعل التدبیر غیر فعالالذي یقُصد منه  -التحایل) الالتفاف (

وبعبارة أخرى  ،)٣(بطال اللذین یهدف من خلالهما الجاني جعل التدبیر التكنولوجي غیر ذي جدوىالإ
بطال لى تحقیق ذات الغایة لكل من التعطیل أو الإإكیف یمكن اعتبار الالتفاف قصداً خاصاً وهو یؤدي 

 دون فائدة. تدبیر التكنولوجي المتمثلة بجعل ال

 ،اما الفرض الثاني: وهو أن المشرع قد أراد بالالتفاف نشاطاً جرمیاً مستقلاً عن التعطیل أو الإبطال
التحایل) على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة ولا یشترط لقیام هذه الجریمة بمعنى أن المشرع یجرم الالتفاف (

                                                 
یقع بفعل اعتداء على شيء ذي طبیعة : "ما التعطیلأ ،"اعتداء على شيء بطرق فنیة": لبعض الابطال بأنهویعرف ا  (١)

 . ١٤٧مرجع سابق ص ،النوایسة ،مادیة"

ذكرت  ٢٠١٤) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة قبل تعدیلها عام ١/أ/٥٥في حین ان نص المادة ( ) (٢
 والتعطیل والابطال.  ثلاث صور جرمیة هي التحایل

الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة وفقاً لقانون حمایة حق المؤلف  ،٢٠١١ ،لیل حسنسارة خ ،الدسوقي ) (٣
 .١٣ص ،جامعة آل البیت ،الأردني, رسالة ماجستیر غیر منشورة, كلیة القانون
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بة للتعطیل والابطال, وهذا من شأنه أن یؤدي الى نتائج خطیرة تتمثل قصداً خاصاً كما هو الحال بالنس
و الغرض الذي أالتحایل) على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بغض النظر عن الدافع ( بقیام جریمة الالتفاف

یقصده الفاعل سواء أكان الغرض من هذا التحایل تحقیق نفع تجاري أو كسب مادي شخصي أو كان 
) من قانون ١٧تعمال الشخصي وفق نظریة الاستغلال العادي للمصنف بموجب المادة (بغرض الاس

لى القول بأن المشرع لم یقصد أبداً إمما یؤدي بالنتیجة  ،سیان لقیام الجریمة فالأمرحمایة حق المؤلف 
على  الحقوق من الاعتداء أصحابمن تقریر الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة حمایة 

ویخل بمبدأ التوازن الذي  ،راد تقریر حمایة جزائیة لذات التدابیر مما یزید الصورة قتامةأمصنفاتهم وإنما 
 تم مراعاته بأفعال التعطیل أو الابطال. 

هي محاولة تفسیر قصد المشرع تفسیراً یزیل أي التباس أو غموض  نیومن هنا وبما أن مهمة الباحث
بأن المشرع الأردني قصد من الفقرة (أ) من المادة  ونیجد الباحث ،النصوبما یؤدي الى وحدة معنى 

 ،التعطیل ،التحایل)( المؤلف تجریم ثلاث صور جرمیة هي: الالتفاف ) من قانون حمایة حق٥٥(
وأن یكون  ،بدون موافقة صاحب الحقو  ،لتدابیر التكنولوجیة الفعّالةاذا تمت تلك الافعال على ا ،بطالوالإ

ن المشرع إ ،خرىأوبعبارة  ،و كسب مادي خاصأو الغرض من تلك الأفعال تحقیق منفعة تجاریة الغایة أ
ولعل ما یؤكد هذا  لبطاو الإألى التعطیل إ بالإضافةأراد بالالتفاف صورة من صور السلوك الجرمي 

ي كانت تنص على ثلاث صور للسلوك الجرم ٢٠١٤) قبل التعدیل في عام ١/أ/٥٥الفهم أن المادة (
تحایل أو  -١ :ل من قام بأي من الافعال التالیةبر مخالفاً لأحكام هذا القانون كتحیث نصت على" یع

) التي ستكون ٥٥كما أن الفقرة (ب) من المادة ( ،أبطل أو عطل أیاً من التدابیر التكنولوجیة الفعّالة"
 ة من صور السلوك الجرمي. الالتفاف) هو صور ن التحایل (ألى إب الثاني أشارت محور بحثنا في المطل

فإن  الفعّالة،أما فیما یتعلق بالركن المعنوي لجریمة الالتفاف او تعطیل أو إبطال التدابیر التكنولوجیة 
لى إرادته إن تتجه أو  الجریمة،هذه الجریمة هي من الجرائم القصدیة التي تستلزم علم الجاني بعناصر 

ني لم یكتف بالقصد العام لقیام الجریمة بل تطلب قصداً خاصاً لا أن المشرع الأردإ النتیجة،الفعل والى 
بطال أو التعطیل بغرض تحقیق نفع تجاري أو كسب مادي ) أو الإ(التحایلیتمثل بأن یكون الالتفاف 

من العموم والشمولیة ما یتسع  لأنهوإن كان الأولى بالمشرع أن یكتفي بغرض النفع التجاري  ،)١(خاص
 ي الخاص.لیشمل الكسب الماد

 جنحویة وهيبطال بعقوبة ولقد عاقب المشرع الأردني على جریمة الالتفاف أو التعطیل أو الإ

ولا تزید عن ستة  دینار،وبغرامة لا تقل عن ألف  سنة،الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزید عل 

                                                 
 . ١٤٩ص، مرجع سابق ، النوایسة (١)
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على الجریمة بالحد الأأو بإحدى هاتین العقوبتین.  وفي حال التكرار یحكم على مرتكب  دینار،لاف آ
كما یجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بإغلاق المؤسسة  للغرامة،على وبالحد الأ الحبس،لعقوبة 

 .)١(التي ارتكبت بها الجریمة لمدة لا تزید على سنة أو وقف ترخیصها لمدة معینة او بصورة نهائیة

صحاب الحقوق أإلى تقدیم شكوى من قبل هذه الجریمة لا تحتاج  أخیراً أنلیه إشارة وما تجدر الإ
) من قانون حمایة حق المؤلف التي اعتبرت ٣٦لتحریك دعوى الحق العام وذلك بدلالة نص المادة (

موظفي مكتب حمایة حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنیة من رجال الضابطة العدلیة أثناء قیامهم بتنفیذ 
مخالفة لأحكام القانون في التفتیش وحجز  ارتكابلى إا یشیر أحكام القانون وأن لهم الحق إذا وجدوا م

 النسخ وجمع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات وإحالتها مع مرتكبها الى المحكمة.

 المطلب الثاني: الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة من أفعال الاعتداء غیر المباشر 

بطال ول من هذا المبحث أن محل جریمة الالتفاف أو التعطیل أو الإب الأتبین لنا من خلال المطل
صحاب الحقوق لمنع أو الحد من القیام أهو التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بوصفها وسائل تقنیة یستخدمها 

فعال كما تبین لنا أن المشرع الأردني لم  یقصد من تجریم هذه الأ ،بأعمال غیر مرخص بها من قبلهم
بل أراد  ،جریمة احتیاطیة باعتبارهاتهم الرقمیة وحسب اصحاب الحقوق من الاعتداء على مصنفأایة حم

أن یوفر حمایة جزائیة لذات التدابیر التكنولوجیة بغض النظر عن كونها توفر حمایة تقنیة لمصنفات 
إلا أن  ،ة العامةكما هو الحال بالنسبة للمصنفات التي آلت إلى الملكی ،م لاأمحمیة بموجب القانون 

) من معاهدتي ١٨) و(١١ن (االمشرع الأردني لم یكتف بهذا الحد من التجریم كما ألزمت بذلك المادت
ن فحظر بموجب الفقرة االوایبو بل توسع في نطاق الحمایة الجزائیة وتطور على ما جاءت به المعاهدت

قنیة أو جهاز أو خدمة وأي جزء ) على أي شخص صنع او استیراد أو تداول أي ت٥٥(ب) من المادة (
منها مما یتم تصمیمه أو انتاجه أو أداؤه أو تسویقه بغرض التحایل أو تعطیل أو إبطال أي تدبیر 

ذو أهمیة تجاریة محددة خارج نطاق تمكین أو تسهیل  استعمالتكنولوجي فعال أو مما یكون له هدف أو 
 مثل هذا التصرف. 

ة أن المشرع نص صراحة على فعل التحایل الذي لم یأت على ذكره والملاحظ ابتداءً على هذه الفقر 
لى حرص المشرع على إویعود ذلك  بالالتفاف،صراحة في الفقرة (أ) السابق بحثها والذي عبر عنه 

 استخدام ذات المصطلحات الواردة في معاهدتي الوایبو وبما یؤكد الالتزام بأحكام هذه الاتفاقیة. 

                                                 
  ) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة.٥١نظر نص المادة (ا  (١)
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 الصنع،) على طائفة من الأفعال المجرمة وهي أفعال ٥٥) من المادة (ولقد تضمنت الفقرة (ب

والتداول والتي تعد في حقیقتها أعمال تحضیریة لارتكاب جریمة الالتفاف أو الأبطال أو  والاستیراد،
إلا أن تجریم المشرع لهذه الأفعال  ،)١(وبما یمثل خروجًا على حكم القواعد العامة في التجریم التعطیل،

 أواستخدامها في التحایل أو إبطال  ما تمتشكله من خطر یتهدد التدابیر التكنولوجیة الفعّالة إذا  لما

 تعطیل تلك التدابیر لا سیما وأن تلك التقنیات والاجهزة معدة أساساً لهذه الغایة.

و بطال أو الإأیختلف محل جریمة الصنع أو الاستیراد أو التداول عن محل جریمة الالتفاف و هذا 
أو خدمة أو أي جزء منها مما یتم  ،ن محل هذه الجریمة هو أي تقنیة أو جهازأحیث  التعطیل،
إذا  وفیما فعّال،أو تسویقه بغرض التحایل أو تعطیل أو إبطال أي تدبیر تكنولوجي  أداؤه،أو  ،تصمیمه

و إنتاجها أو كان الصنع أو الاستیراد أو التداول ینصب على تقنیات أو أجهزة مما یتم تصمیمها أ
تسویقها لأغراض أخرى غیر التحایل على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة فإن الجریمة لا تقوم في هذه 

 الحالة. 

بحصر صور النشاط الاجرامي بالصنع والاستیراد والتداول  عندما قام وحسنٌ فعل المشرع الأردني 
) قبل ٢/أ/٥٥امي التي تضمنتها المادة (أخرى للنشاط الاجر  اً لأنها من الشمولیة بحیث تستوعب صور 

إیجاد الشيء في صورة مغایرة للصورة ": فالصنع یعني ،تعدیلها كالبیع او التأجیر أو التوزیع أو العرض
أما  ،)٢(لصورة جدیدة منه" ابتكارالتي وجد فیها أساساً سواء أكان بصورة مقلدة للشيء الموجود بالفعل أو 

: وأما التداول فهو ،)٣(جهزة وسلع من خارج البلاد بطریقة مشروعة"أخال جلب أو إد": الاستیراد فهو

ومفهوم التداول یستوعب عملیات البیع أو الشراء أو التوزیع او التأجیر أو  ،)٤(تمكین الغیر من الشيء""
 أیاً العرض, ومع ذلك نجد أن المشرع قد اغفل فعل الحیازة  كصورة من صور النشاط الجرمي ذلك لان 

 الصور السابقة لا تشملها.   من

وجریمة الصنع أو الاستیراد أو التداول تقوم بمجرد ارتكاب السلوك المتمثل بتصنیع أو استیراد أو  
تداول تقنیات یتم تصمیمها أو إنتاجها أو تسویقها لأغراض التحایل على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة 

 التي تكتمل بمجرد ارتكاب السلوك.   حیث تعتبر هذه الجریمة من الجرائم الشكلیة

                                                 
 . ١٥٠ص ،مرجع سابق ،النوایسة  (١)

جامعة  ،في الحقوق غیر منشورة, دكتوراهرسالة  ،نترنتالحمایة الجنائیة لحق المؤلف عبر الإ ،حسن محمد ،إبراهیم  (٢)
 . ٣٤ص ،٢٠٠٩ ،عین شمس

 . ١٠ص ،مرجع سابق ،الدسوقي  (٣)

 . ١٥٠ص ،مرجع سابق ،النوایسة  (٤)
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و الاستیراد او التداول, فإن هذه الجریمة من الجرائم أوأما فیما یتعلق بالركن المعنوي لجریمة الصنع 
فیعلم بأنه یقوم بتصنیع أو استیراد أو تداول تقنیات أو  ،القصدیة فیجب ان یعلم الجاني بعناصر الجریمة

أو أداؤه أو تسویقه  إنتاجهأو الخدمة مما یتم تصمیمه أو  الأجهزةیات أو وأن هذه التقن ،أجهزة أو خدمة
 ونولا یتفق الباحث ،)١(وأن یرتكب تلك الجریمة عن إرادة ،بغرض التحایل على التدابیر التكنولوجیة الفعّالة

قصداً مع ما ذهب إلیه جانب من الفقه مع التقدیر بأن جریمة الصنع أو الاستیراد أو التداول تتطلب 
) توحي ٥٥ن كانت الصیاغة التشریعیة لنص الفقرة (ب) من المادة (إ ذلك و  ،)٢(جرمیاً خاصاً لقیامها

إلا أن قراءة النص قراءة متأنیة تبین بأن المشرع الأردني قد قصد تجریم  ،بضرورة توافر قصداً خاصاً 
أو خدمات معدة أو تستعمل  أفعال الصنع أو الاستیراد أو التداول التي تنصب على تقنیات أو أجهزة

بحیث یكتمل الركن المعنوي لهذه الجریمة  ،للتحایل أو تعطیل أو إبطال  التدابیر التكنولوجیة الفعّالة
وما یؤكد هذه النتیجة ما أشارت إلیه محكمة استئناف الجمارك في  ،بتحقق عناصر القصد الجرمي العام

وأن  ،شار الیه المستأنف من أن البضاعة غیر ممنوعة"أما ما أ: بقولها ٢٠١٦) لسنة ٣١٥حكمها رقم (
نات النیابة یفنجد أن الثابت من ب ةلى أنها ممنوعإعلى شهادة النیابة في التوصل  اعتمدتالمحكمة 

) من قانون حمایة حق المؤلف ٥٥العامة الجمركیة أن هذه البضاعة ممنوعة سنداً لأحكام المادة (
ل على التدابیر التكنولوجیة الفعالة حیث سبق لدائرة المكتبة الوطنیة أن أجهزة تستعمل للتحای باعتبارها

 . )٣(جهزة وطلبت عدم التخلیص علیها وعدم نفاذها"خاطبت دائرة الجمارك الأردنیة بشأن هذا النوع من الأ

أجهزة أما فیما یتعلق بالعقوبة التي قررها المشرع لجریمة الصنع أو الاستیراد أو التداول لتقنیات أو 
للعقوبات  الأردنيفلقد أحال المشرع  الفعّالة،أو خدمات معدة للتحایل على التدابیر التكنولوجیة 

وهي ذات العقوبة المقررة لجریمة الالتفاف أو الإبطال أو التعطیل  )،٥١المنصوص علیها في المادة (
 السالف بیانها. 

 

 

 

                                                 
 . ١٢ص ،مرجع سابق ،الدسوقي  (١)

  .١٥١ص ،مرجع سابق ،أنظر النوایسة  (٢)

  قسطاس. ،٢٣/٥/٢٠١٦تاریخ  ،٢٠١٦) لسنة ٣١٥جمارك رقم (الاستئناف محكمة حكم  ) (٣
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 الخاتمة: 

یة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة وفق قانون حمایة تناولت هذه الورقة البحثیة موضوع الحما 
مفهوم  الأولا في المبحث نّ والتي تم تقسمیها الى مبحثین: بیّ  الأردني،حق المؤلف والحقوق المجاورة 

ا في المبحث الثاني نطاق الحمایة نّ في حین بیّ  الرقمیة،التدابیر التكنولوجیة الفعّالة وعلاقتها بالمصنفات 
في قانون حمایة حق المؤلف والحقوق  الأردنيجزائیة للتدابیر التكنولوجیا الفعّالة وفق خطة المشرع ال

 النتائج الآتیة: إلىوخلصت هذه الورقة البحثیة  المجاورة،

مجال عمل التدابیر التكنولوجیة الفعّالة لا تعني فقط تلك  باعتبارهاأولاً: إن المصنفات الرقمیة 
بل  المجمعة،توجد إلا في البیئة الرقمیة وحسب كبرامج الحاسوب والبیانات  المصنفات التي لا

 تشمل كذلك المصنفات التقلیدیة التي یتم تبیثها أو نشرها على دعامات تقنیة. 

یجد  ،في تقریره للحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة الأردنيثانیاً: إن المتمعن في خطة المشرع 
بطال بالرغم من أن المصنفات التي تحمیها تلك التدابیر فعال التحایل أو التعطیل أو الإأنه یجرم أ

لیست محمیة بموجب القانون وعلى وجه الخصوص المصنفات التي آلت للملكیة العامة وبما 
وبتعبیر  ،معاهدتي الوایبو إلیهیخل بمبدأ التوازن الذي كرسه المشرع الأردني في القانون ودعت 

لم یقرر الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة لحمایة أصحاب  الأردنين المشرع آخر فإ
 وإنما قرر حمایة جزائیة لذات التدابیر التكنولوجیة الفعّالة. ، الحقوق وحسب

) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة منضبطة ٥٥ثالثاً: لم تكن الصیاغة القانونیة للمادة (
لى بذل الكثیر من الجهد إ نیالذي دفع الباحث الأمر المشرع،عة في دلالتها على قصد وقاط

في المواد الجنائیة أن تكون واضحة وقاطعة في  الأصلن أفي حین  القصد،لمحاولة تفسیر ذلك 
 دلالتها على قصد ومراد المشرع. 

ابیر التكنولوجیة الفعّالة على ما جاءت في تقریره الحمایة الجزائیة للتد الأردنيرابعاً: لقد تطور المشرع 
 الأعمالبل جرم  فحسب،بطال به معاهدتي الوایبو حیث لم یجرم أفعال التحایل أو التعطیل أو الإ

 . الإبطالو أو التعطیل أالتحضیریة الممهدة لارتكاب جرائم التحایل 

 التوصیات: 

إجراء جملة من التعدیلات على  لأردنياعلى المشرع  حثونالبا البحثیة یتمنىوفي ختام هذه الورقة 
 قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة تتمثل بما یلي: 

أولاً:  تعدیل تعریف التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بموجب المادة الثانیة من قانون حمایة حق المؤلف 
وسیلة تتبع كالتشفیر أو " أي تكنولوجیا أو إجراء أو الآتي:والحقوق المجاورة بحیث تقرأ على النحو 
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ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القیام بأعمال غیر مرخص بها من قبل 
لما في هذا المقترح من تأكید للغایة التي ابتدعت من  ،أصحاب الحقوق أو لا یسمح بها القانون"

 ،لمصنفات المحمیة بموجب القانونأجلها التدابیر التكنولوجیة الفعّالة بوصفها وسائل تقنیة لحمایة ا
 ) من معاهدتي الوایبو. ١٨) , (١١مع أحكام المادتین ( ینسجموبما 

) من قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة بإضافة دیباجة لها تقرأ على ٥٥ثانیاً: تعدیل المادة (
مبرر هذا التعدیل حسم و  ،) من هذا القانون"٣٤) و(١٧المادتین ( أحكاممع مراعاة : "الآتيالنحو 

بطال للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة للحصول على مصنف أي خلاف حول قیام جریمة التعطیل أو الإ
وبما  الجمهور،وبما یحقق التوازن بین مصلحة أصحاب الحقوق ومصلحة عامة  ،آل للمك العام

) ٥٥الواردة في المادة ( یؤكد بأنما هذه الجریمة جریمة احتیاطیة قصد المشرع من تجریم الأفعال

 حمایة أصحاب الحقوق من الاعتداء على مصنفاتهم الرقمیة.  

ي شخص دون أیحظر على ) لتقرأ على النحو الاتي: "٥٥ة (ثالثاً: تعدیل نص الفقرة (أ) من الماد
التدابیر التكنولوجیة الفعّالة لغرض تحقیق منفعة  إبطالموافقة صاحب الحق التحایل أو تعطیل أو 

، )٤٧()، ٤٦وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد ( خاص،تجاریة أو كسب مادي 
و عدم وجود كسب مادي أ) من هذا القانون وفي حال وجود هدف غیر تجاري ٥١(، )٥٠(، )٤٩(

ومبرر هذا التعدیل  ،) من هذا القانون"٥٠(، )٤٩(، )٤٧(، )٤٦خاص تطبق أحكام المواد (
 وحسم أي جدل فقهي حول غایة المشرع الأردني من الالتفاف.  ،لنص القانونيتحقیق وحدة معنى ا

 ،یحظر على أي شخص صنع) لتقرأ على النحو الآتي: "٥٥ة (رابعاً: تعدیل نص الفقرة (ب) من الماد
أي تقنیة أو جهاز أو خدمة وأي جزء منها مما یتم تصمیمه أو  حیازة،أو  تداول،أو  استیراد،أو 

داؤه أو تسویقه بغرض التحایل أو تعطیل أو إبطال أي تدبیر تكنولوجي فعال أو مما أو أ إنتاجه
ذو أهمیة تجاریة محددة خارج نطاق تمكین أو تسهیل مثل هذا  استعمالیكون له هدف أو 
ومبرر هذا التعدیل هو شمول فعل الحیازة من ضمن صور النشاط  ،التصرف..........."

 الإجرامي. 
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 راجعالم

في الحقوق  دكتوراهرسالة  ،الإنترنتالجنائیة لحق المؤلف عبر  ة، الحمای٢٠٠٩ ،حسن محمد اهیم،إبر 
 جامعة عین شمس.  منشورة،غیر 

الحمایة الجزائیة للتدابیر التكنولوجیة الفعّالة وفقاً لقانون حمایة حق  ،٢٠١١ ،سارة خلیل حسن الدسوقي،
 جامعة آل البیت.  منشورة،رسالة ماجستیر غیر  الأردني،المؤلف 

أثر النشر الرقمي للمصنفات على الحقوق الادبیة والمالیة  ،٢٠١٠رامي إبراهیم حسن,  الزواهرة،
 منشورة،غیر  دكتوراهرسالة  نجلیزي،والإ والمصري، الأردني،دراسة مقارنة بین القوانین  للمؤلف،

 جامعة عین شمس. الحقوق،كلیة 

مجلة دراسات الجامعة  لكتروني،الإالقانوني للنشر  م، النظا٢٠١٥ ،عبد االلهمحمد سعید  الشیاب،
 .٢العدد, ،٤٢المجلد  والقانون،مجلة الشریعة  الأردنیة،

الملكیة العامة في قانون حمایة حق  ،٢٠١٤ ،سهیل هیثم وحدادین، "،محمد "أمین قاسم الناصر،
علوم الشریعة  لأردنیة،االجامعة  دراسات،مجلة  قدیم،رؤیة جدیدة لمفهوم  الأردني،المؤلف 
 .٤١، المجلد والقانون،

 ولى. الطبعة الأ للنشر،دار وائل  المعلومات،جرائم تكنولوجیا  ٢٠١٧  ،عبدالاله النوایسة،

دراسة مقارنة في القوانین  الرقمیة،نطاق الحمایة الجنائیة للمصنفات  ،٢٠١١ ،محمد حماد الهیتي،
العدد  المتحدة،جامعة الإمارات العربیة  والقانون،ة مجلة الشریع المؤلف،العربیة لحمایة حق 

 ربعون. الثامن والأ

 الأردني،في القانون  الإنترنتالتحدیات الجرمیة التي تواجه حمایة حق المؤلف عبر  خیرة، طهیري،

 جامعة آل البیت. منشورة،رسالة ماجستیر غیر  مقارنة،دراسة 

دراسة  والقانون،ودور الشرطة  الفنیة،المؤلف والمصنفات جرائم الكمبیوتر وحقوق  عفیفي،كامل  عفیفي،
 بدون سنة نشر. مقارنة،

 دكتوراهرسالة  ،الإنترنتحمایة المصنفات الرقمیة وأسماء النطاقات على شبكة  ،٢٠١٦ ،حواس فتحیة،

 جامعة الجزائر. الحقوق،كلیة  منشورة،غیر 
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